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ثلاثــة أصــوات ارتطامــات مدويــة، يتبعهــا دوي صــفارات ســيارات الإســعاف. لقــد تــم قصــف “المنطقــة
الآمنة” التي حددها الجيش الإسرائيلي لإيواء النازحين داخليًا. وفي غضون النصف ساعة القادمة،
ســتمتلئ غرفــة الطــوارئ بــالمرضى المحــترقين والمقطّعــة أوصــالهم والمنزوعــة أحشــاؤهم، وكثــير منهــم

أطفال، تمامًا مثل المرة السابقة والمرة التي سبقتها.

يبًا، كل ما يمكننا فعله هو الاستعداد تحسبًا لما سيحدث، فنحن نعلم أننا سنواجه ضغطًا شديدًا قر
ولا يمكن للكثير من المستشفيات هنا التعامل مع التدفق المفاجئ لمئات المصابين نتيجة الانفجارات،

خاصةً في ظل حرمانهم المستمر من الإمدادات الطبية كما هو الحال.

في خضم هذه الفوضى؛ سمع أحد زملائنا من أطباء التخدير المحليين أن ابن عمه وجاره قد قُتلا في
الغارة الجوية الأخيرة التي أصابت مئات الأشخاص الذين لجأوا إلى مدرسة مهجورة، لكنه واصل
عمله مطمئنًا لأن زوجته وأبناءه لم يصابوا بأذى. ولم يتعرف على ابن عمه الراقد في غرفة العمليات إلا

في وقت لاحق، بعد أن توفي أثناء الجراحة، وقد تشوهت جثته لدرجة أنه لم يتعرف عليها في البداية.
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وبعــد يــومين؛ قُتــل أحــد أبنــاء عمــومته في الغــارة الجويــة التاليــة علــى “المنطقــة الآمنــة” الإنسانيــة في
المــواصي، بعــد أن أمرتهــم القــوات الإسرائيليــة بإخلائهــا. وبعــد فــترة وجيزة، أصــابت غــارة جويــة أخــرى
المنزل المجــاور لمنزلــه ودمــرت ممتلكــاته الثمينــة وهــاتفه المحمــول – وســيلته الوحيــدة للاتصــال، والــتي
اشتراهـا بثمـن بـاهظ للغايـة. وبعـد يـومين، يضطـر هـو نفسـه إلى الإخلاء بسـبب الهجـوم الأخـير علـى

خان يونس، وليس لديه مكان يذهب إليه.

إنه أمر لا هوادة فيه
لقــد كُتــب الكثــير عــن غــزة في الأشهــر الأخيرة، غالبًــا مــا تكــون مقــالات تقنيــة، وأحيانًــا عاطفيــة، تصــف
الدمار الواسع النطاق للبنية التحتية ومرافق الرعاية الصحية، والمجاعة، وأهوال الحرب. وعلى الرغم
من أن صمود الشعب الفلسطيني يحظى بالاحترام والإعجاب على نطاق واسع، إلا أن ما شهدناه
هو شعب يعاني من صدمة وإنهاك شديدين؛ إنه شعب يُشرد وينزح المرة تلو الأخرى وتتم مطاردته

حول قطعة أرض مدمرة؛ حيث لا يوجد مكان آمن حقًا.

إن ما نشهده في غزة هو مثلث الموت: مثلث المجاعة والجفاف والمرض، مع ظهور الأوبئة المعدية –
مثـــل التهـــاب الكبـــد الوبـــائي “أ” والآن شلـــل الأطفـــال – بســـبب ســـوء الظـــروف الصـــحية ونقـــص

التطعيمات للأطفال.

لقد فقد العديد من زملائنا الفلسطينيين أفرادًا من عائلاتهم خلال القصف، ولم يتوقفوا عن عملهم
إلا لفترة وجيزة لاستيعاب ما فقدوه. فمعظمهم لم يتقاضوا أجورهم منذ أشهر ومع ذلك لا يزالون
يأتون إلى العمل؛ وبعضهم لا يتوقفون حتى عن مغادرة المستشفى، بينما تكافح عائلاتهم للبقاء على

 مدمرة أو خيام بدون صرف صحي في ظل الحرارة والرطوبة القاتلة.
ٍ
قيد الحياة في مبان

هذا بالإضافة إلى المخاوف المستمرة حول السلامة، والحاجة إلى تنظيم الطعام والماء والحطب، مما
ــة الصــحية، إلى جــانب مليــوني يــدفع الكثيريــن إلى الحافــة. يحتــاج هــؤلاء العــاملون في مجــال الرعاي

فلسطيني آخر، إلى المساعدة، وهم يحتاجونها بشكل عاجل.

إن القوانين التي تحكم الحرب خالية من العاطفة ولكنها تهدف إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية،
حتى في حالات النزاع، ونحن أطباء ولسنا محامين، لكن المبدأ القانوني للتناسب يبدو غائبًا في هذه
الهجمات الأخيرة. والتناسب أمر بالغ الأهمية في تحديد مشروعية العمل الحربي. إن قتل  مدني
وج مئات آخرين من أجل القضاء على شخص واحد يشتبه في أنه ناشط في حماس يبدو أمرًا
مبالغًـا فيـه مقارنـة بـالميزة العسـكرية المكتسـبة، وهـذا يعطـي مـؤشرًا علـى القيمـة الـتي يوليهـا الجيـش

الإسرائيلي لحياة الفلسطينيين.

لا يمكن للكثير من المستشفيات هنا التعامل مع التدفق المفاجئ لمئات المرضى المصابين نتيجة الانفجارات



تختلـف الأطـراف المتحاربـة في وجهـات نظرهـا بشكـل افـتراضي، ونحـن لا نهـدف إلى الانحيـاز إلى طـرف
على حساب الآخر. ولكن مما لا شك فيه أن السكان المدنيين في غزة محاصرون ويتعرضون لمعاناة
غــير عاديــة وغــير إنسانيــة. وممــا لا شــك فيــه أيضًــا أن معظــم المصــابين هــم مــن المــدنيين مــن النســاء
والأطفـال. وفي فـترة زمنيـة قصـيرة، شاهـدنا جميعًـا الكثـير مـن الجثـث المحطمـة والمحترقـة والمشوهـة؛

والعائلات المدمرة؛ والأطفال المشوهين والأيتام؛ والمستقبل المحطم.

قد تروي الحرب عطش الانتقام بالنسبة لإسرائيل، أو تؤجج نار المقاومة بالنسبة لحماس، لكنها لن
توفر الأمن لأي من الطرفين. وفي الوقت نفسه، يترنح سكان غزة من مذبحة إلى مذبحة دون نهاية

في الأفق.

لقــد انهــار نظــام الرعايــة الصــحية في قطــاع غــزة، وهــو في حالــة ســقوط حــر، فهنــاك نقــص في المــواد
الاســتهلاكية والأدويــة والمعــدات اللازمــة لعلاج الإصابــات الجماعيــة المتعــددة بالإضافــة إلى المشاكــل
الطبية البسيطة التي يمكن علاجها بالفعل. على سبيل المثال، هناك العديد من المرضى الذين تم

إدخالهم إلى وحدة العلاج المكثف كانوا في غيبوبة بسبب نقص الأنسولين لعلاج مرض السكري.

وعلاوة على ذلك، تم اختطاف العديد من كبار الأطباء من قبل الجيش الإسرائيلي واحتجازهم في
ظروف غير إنسانية لأشهر طويلة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وغالبًا ما يكون العاملون الذين

تُركوا خلفهم من الأطباء المبتدئين وطلاب الطب المتطوعين.

إن التطلــع إلى المســتقبل يبــدو شبــه مســتحيل هنــا، فجهــود إعــادة الإعمــار المطلوبــة لمكــان تحــول إلى
أنقـاض سـتكون هائلـة، وكذلـك احتياجـات الرعايـة الصـحية؛ حيـث سـيحتاج العديـد مـن النـاجين إلى
عمليــات جراحيــة متخصــصة متعــددة لعلاج إصابــات الأطــراف المعقــدة والحــروق؛ وســيحتاج مبتــورو
الأطـراف إلى علاج طـبيعي وأطـراف صـناعية. وسـيتعين إعـادة بنـاء النظـام الصـحي اليـومي – بمـا في
ذلــك الرعايــة الأوليــة – مــن الصــفر؛ كمــا أن عــبء الصــحة النفســية الــذي غالبــاً مــا يتــم تجــاهله في
النزاعات الحادة سيكون هائلاً؛ حيث يُظهر العديد من الأشخاص أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

والحزن المعقد والاكتئاب.

ولا يُعـــرف بالضبـــط مـــن ســـيعالج احتياجـــات الرعايـــة الصـــحية الواســـعة النطـــاق لهـــؤلاء الســـكان
المحاصرين المعزولين عن بقية العالم، وكيف سيتم ذلك.

بينما يصل مريضنا الأول من ضحايا الهجوم وهو يحتضر، وجزء من ساقه اليسرى متصل بالجلد
والأوتـار فقـط، يهمـس قبـل أن يتـم تخـديره: ” لقـد تعبـت. لقـد اكتفيـت مـن الحـرب. أرجـوكم دعـوني

أموت”.

إننـا نحـث المجتمـع الـدولي والطـبي علـى المطالبـة بوقـف فـوري ودائـم لإطلاق النـار، والسـماح بوصـول
المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

المصدر: بوليتيكو
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